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 رتسام المرأ ة الونشريس ية في شعر قاسم  شعر الشعبي الجزائري المعاصر رصد لافي ال صورة المرأ ة  
 ش يخاوي 

The image of woman in cotemporary Algerian populary poetry a 
monitoring of the depiction of the wanchris woman in kasem’s 

poerty Shekhawi 
 

 دعنون آسية
daanoun.assia@univ-tissemsilt.dz 

 تيسمسيلتأحمد بن يحيى الونشريسي  جامعة 
 ( الجزائر)

 12/2024/ 02تاريخ النشر:                            24/09/2024تاريخ القبول:                        02/07/2024تاريخ الاس تلام: 
 

 ملخص:  
الونشريس بموروثها الشعبي الذي يصور ثقافتها، ويبرز خصائصها، فهي  منطقة تكثر فيها  تزخر منطقة 

يقاعه؛ وملامحه   الحكايات الشعبية والسير وال مثال وال لغاز وخاصة الشعر الشعبي؛ الذي يتميز بأ لفاظه وأ سلوبه الفني وا 
 الفنية الجمالية. 

ال  المرأ ة  صورة  تصويرها  في  ش يخاوي  قاسم  الشعبي  الشاعر  أ بدع  التي  الجمالية  الصور  من    ونشريس يةومن 
بين صورة مجازية وحس ية  المرأ ة  التي جسدت جمال  الصورية  البنيات  تنوعت  وقد  اليتيمة"،  "الشمس  ديوانه  خلال 

 ورمزية، اس تطاعت أ ن تس تقطب القارئ وتثيره ليتفاعل معها باس تقراء قصائد الديوان وتتبع جمالية الصور فيها. 

 ، التفاعلنشريسيةالصورة الحسية، الصورة المجازية، الصورة الرمزية، المرأة الو كلمات مفتاحية:
Abstract: 

The Ouarsenis region is rich in its popular heritage, which reflects its 
culture and highlights its characteristics. It is an area where folk tales, epics, 
proverbs, riddles, and especially folk poetry abound. This poetry is distinguished 
by its vocabulary, artistic style, rhythm, and aesthetic features. 

Among the beautiful images that the folk poet Qassim Sheikhoui excelled 
in portraying is the image of the Ouarsenis woman in his collection "The 
Orphaned Sun". The poetic structures that embodied the beauty of women varied 
between metaphorical, sensual, and symbolic images. These images were able to 
capture the reader's attention and arouse their emotions, prompting them to 
interact with the poems of the collection and follow the beauty of the images 
within. 
Key words : sensory image ;figurative image ; symbol image ;wanchais woman ; 
intraction. 

 

 مقدمة:  .1
 له   -وخاصة الشعر  –يعد ال دب الشعبي رافدا من الروافد الثقافية الشعبية لكل أ مة من ال مم، وال دب العربي الشعبي  

مساحة واسعة في الوطن العربي؛ أ ما عن لغة ال دب الشعبي فهي  لغة ثانية على الرغم من وشائج الصلة بينها وبين العربية؛ لها  
أ ساليبها ومس توياتها ونظامها اللغوي؛ وعناصر الثقافة الشعبية مهيمنة على حياة الناس اليومية، وهي تمنح كل جماعة خصوصيتها 

 . 1الثقافية، وتضف  على كل منطقة طابعها المحلي المميز لها 
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وقد اعتمد المجتمع الجزائري كل أ شكال التعبير ال دبي الشعبية الشفوية؛ للتعبير عن واقعه المباشر بصفة عامة، وعن  
خاصة بصفة  مراحله،  مختلف  الوطني في  الوع   عن كل   ، 2تطور  والتعبير  المعيش  الواقع  تصوير  الشعبيون في  الشعراء  أ بدع 

قضايا المجتمع، ومن شعراء الشعر الشعبي في الجزائري نجد لخضر بن خلوف، محمد بن مسايب، محمد بلخير، محمد بن قيطون،  
ولعل اختيار الشعر الشعبي الونشريسي للدراسة يصور الخصوصيات اللغوية ويبرز الملامح الجمالية لصورة المرأ ة الونشريس ية من  

 . خلال المدونة الشعرية "الشمس اليتيمة" لقاسم ش يخاوي
بداعية وجمالية؛ فالحديث  اتخذ الشاعر الشعبي من المرأ ة كيانا يس تق  منه رؤاه، مما يولد فعالية لغوية شعرية، وقيما ا 
عن المرأ ة يمثل "في الشعر الشعبي غرضا من أ وسع أ غراض الشعر، وأ كثرها تداولا بين الشعراء، وأ بعدها أ ثرا في حياة الطبقات  
نما خلدوا بالشعر الذي عبر عن وجدانهم وعواطفهم نحو المرأ ة وقد لا  الشعبية، فالشعراء الذين نالوا شهرة واسعة بين الناس ا 

يقل شعرا جيدا في هذا الموضوع"  لم  ما  الناشئ  الشعبي الدلالة 3يعترف بالشاعر  الشعر  المرأ ة في  يتجاوز الحديث عن  ، وقد 
يحائية رمزية مكثفة.    الصريحة ا لى دلالة ا 

الفياض، بما فيه من سحر وفتنة، وعطر وزينة، ولين ونعومة، ودفء وبرودة، وحركة  فعالم المرأ ة هو "عالم ال نوثة 
يخعلوها  ، وثبات أ ن  الكثيرون  حاول  المرأ ة، ومهما  ن    ومهما تحدثنا عن  وا  زمان ومكان،  المرأ ة في كل  المرأ ة هي  فا ن  عالمها،  عن 

أ ساس يا لعالم   نفسها من اهتمام وعناية فائقة، يبرز هذا الجسد عنصرا  الجسد ال نثوي بخصائصه الطبيعية، وبما خصته به المرأ ة 
، وبذلك كانت المرأ ة في شعر قاسم ش يخاوي حاضرة تشكل بؤرة  4المرأ ة، فال نوثة والجمال هما العنصران ال ساس يان لهذا العالم"

 الدلالة المحورية التي تتقاطع معها دلالات أ خرى، ليتحول عالم ال نثى ا لى نوع من اللازمة التي تكررت مع جل قصائد الشاعر.
 مفهوم  الصورة وأ نواعها:   .2
( الصورة على أ نها صياغة وضرب من النسج وجنس من 255عرفها الجاحظ )ت  تعريف الصورة لدى العرب القدامى:    1.2

)ت   الجرجاني  أ ما  أ درجها  471التصوير؛  حين  في  جلي؛  ا لى  خف   من  تخرجه  ل نها  المتلق   نفس  في  ال ثر  بالغ  لها  فجعل    )
؛  5( ضمن مبحث المعاني على أ ن المعاني هي الصور الحاصلة في ال ذهان عن ال ش ياء الموجودة في ال عيان 684القرطاجني )ت  

دراكه مفصلا، أ ي أ ن النص ال دبي يدرس جملة  دراك الشيء مجملا أ سهل من ا  وفي هذا الصدد يشير السكاكي ا لى أ ن عملية ا 
 .6واحدة لا كل بيت على حدى؛ لتشكل بذلك صورة كلية التي تتشكل بدورها من صور جزئية 

 مفهوم الصورة ال دبية:    2.2
وفي مجال ال دبي تتقاطع المصطلحات على أ ن "الصورة الفنية والصورة ال دبية والصورة الشعرية، كلها تعبيرات تكاد  

؛ ليخلق دلالة مكثفة تنحرف عن الاس تعمال  7تترادف في أ نها تعبر عن أ ن هناك شكلا من نوع لغوي مخصوص رسمه الشاعر" 
العادي للغة، ك ن يكون النص الشعري محمل بالجمل التصويرية، المشحونة بالصور المثيرة لخيال القارئ؛ مما يولد لديه المشاركة  

 الوجدانية والعقلية في العمل ال دبي. 
نما تكمن ماهيتها  يعرف جاس تون باشلار الصورة ال دبية على أ نها ليست مجرد موضوع لنا أ ن ندرسه من خارجه، وا 
نتاج الذي ينتقل  ثارة المتلق  الذي يشارك في قراءة الصورة الشعرية، كما يصورها باشلار على أ نها ذلك الا  في مدى قدرتها على ا 
من الوع  كنتاج مباشر للروح، أ و بتعبير أ خر هي ليست مجرد نتاج لوعينا المأ لوف بالعالم العقلي الموضوع ، ذلك العالم الذي  
يتعذر  العالم، هذا الحوار الذي  مع  تقيم الحوار  التي  للروح  مباشر  نتاج  الصور هي  نما بال حرى  وا  بين الذات والموضوع  يفصل 

يحائية تحفل كثيرا بالكلمات الثرية ذات الدلالات المتنوعة، ليست ل نها كلمات شعرية  8وجوده عند العقل . "فاللغة الشعرية لغة ا 
نما تكتسب هذه الصفة من خلال اس تخدام المبدع لها اس تخداما خاصا يضف  عليها  وأ خرى غير شعرية في طبيعتها المعجمية، وا 
ذا ظل الاختيار التركيبي في منطقة المأ لوف،   ذا ظل الاختيار الا فرادي في منطقة المواضعة وا  جمالا ويسميها بالشعرية التي تمتنع ا 
بل لابد من مغادرة مثل هذه المناطق، وزرع الدال في وسط تعبيري يعمل على تفريغه من دلالته جزئيا أ و كليا، فلغة الشعر 
تبتعد عن الاس تخدام النمط ، وتعمد ا لى تجاوز الا شاري ا لى الانفعالي، لتأ خذ من العالم الخارجي صورتها العيانية، ومن العالم 
من  جديد  خلق  تشكيل  ا لى  وتسعى  واللاواقع،  والواقع  ال حلام  عوالم  فيه  تختلط  حيث  المختلط،  الانفعالي  بعدها  الداخلي 

 . 9علاقات جديدة في طريقة جديدة من التعبير" 
 أ ثار القدماء والمحدثون قضية الصورة، فقسمت وفق أ نواع هي كالتالي:أ نواع الصورة:  .3
ن الصورة قديمة قدم الشعر، ل نه لا شعر بدون صورة، وأ قدم أ نماطها الصورة    -أ و الصورة المجازية  -  الصورة البلاغية:   1.3 ا 

البلاغية، وقد اس تخدم ال دباء قديما الصورة المجازية التي تقوم على معنى النقل أ و الا دعاء، وبخاصة الاس تعارة، وقد أ ثر بعض 
مفهوم   لقد ميز  الصورة الحديثة.  لمفهوم  مغايرة  بمفاهيم  السابقة لارتباطها  البلاغية  بدل المسميات  الفنية  الصورة  النقاد مصطلح 



 في شعر قاسم ش يخاوي   في الشعر الشعبي الجزائري المعاصر وجدل ارتسام المرأ ة الونشريس ية صورة المرأ ة  
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حلال شيء أ خر مكانه، بل أ صبحت   زاحة شيء وا  التفاعل النظرة الحديثة للصورة البلاغية؛ فلم تعد وفق هذه النظرة مجرد ا 
الصورة الشعرية مجموعة علاقات لغوية يخلقها الشاعر لكي تعبر عن رؤياه الخاصة، وذلك لعجز اللغة العادية المبنية على التجريد 

 .10والتعميم فجعلوا من القصيدة  صورة ناطقة 
الحس ية  2.3 بالانطباع الحسي،  الصورة  الصورة  يربطون  أ خرين  نقادا  فا ن  والمجاز،  الصورة  بين  السابقة  المفاهيم  ربطت  ذا  وا   :

نسان، والصورة لا تكتسب فاعليتها من   ويؤكدون الخاصية الحس ية لها التي تكس بها فاعلية وتأ ثيرا، ل ن الحواس أ قدم صحبة للا 
نما بميزتها كحادثة ذهنية ترتبط نوعيا بالا حساس، فالشاعر حين يس تخدم الكلمات الحس ية وبش تى أ نواعها،   مجرد كونها صورة، وا 
وقيمته   دلالته  له  معين  ذهني  تصور  تمثيل  يقصد  نه  ا  الحقيقة  بل  المحسوسات،  من  معين  لحشد  صورة  بها  يمثل  أ ن  يقصد  لا 

ن أ نس  11الشعورية ليها؛ وفي ذلك قال الجرجاني: ا  . ولهذه الصور النصيب ال وفى من الصور الفنية؛ ل نس النفوس بها وارتياحها ا 
ياه ا لى شيء أ خر هي به   النفوس موقوف على تخرجها من خف  ا لى جلي وتأ تيها بصريح بعد مكني، وأ ن ترده في الشيء تعلمها ا 

 .12أ علم، وثقتها به في المعرفة أ حكم نحو أ ن تنقلها من العقل ا لى الا حساس
التوافق بين اقتران الصورة بالمجاز، واعتمادها على مكونات حس ية، ويضف  الصورة الرمزية   3.3 نوعا من  : يقيم هذا التصوير 

ن الصورة رمز يتأ ثر بحالة روحية، فهي  صورة تعبيرية وليست صورة س ببية، والشاعر لا على الصورة أ بعادا  رمزية، من حيث ا 
ونوع   من  تفاعلا  ويقيم  المختزنة،  الحس ية  بمدركاته  ويس تعين  اللغة،  المتاحة في  الا مكانات  من  نما يختار  وا  عدم،  من  يخلق صورة 
أ صلها رموز   اللغة في  والفنية، ذلك ل ن  الشعورية  التجربة  التي تحتويها  براز الدلالات  ا  قادرا على  لغويا  نظاما  ليشكل  خاص، 
نما يلجأ  المبدع ا لى الصورة الرمزية بتوجيه من تجربته الشعورية المضطربة التي   اصطلح عليها لتثير في النفس معاني وعواطف. وا 

يجاز واض  يحاء جم، ومظهر ا  لا بالصورة الرمزية دون غيرها، فهي  "ذات ا  . وقد يلجأ  المبدع ا لى الصورة  13لا يمكن التعبير عنها ا 
لا بالصورة الرمزية دون غيرها. "فطبيعة الرمز طبيعة   الرمزية بتوجيه من تجربته الشعورية المضطربة التي لا يمكن التعبير عنها ا 
أ و المتناقضة،   يرد فيه رحابة وعمقا، وتتسع ساحته ا لى حد استيعاب الدلالات المتقابلة  غنية مثيرة تضيف ا لى الس ياق الذي 
يجاد أ سلوبه الخاص، وتسد العجز الذي قد ينشأ  عن حدة التجربة الشعورية   فتلبي اللغة عن طريق الرمز رغبة الشاعر في ا 
وغموضها، فيضطر ا لى اللجوء لتركيبات لغوية متناقضة كانت أ م متضادة، وحتى بعيدة عن المأ لوف، تس تطيع فحسب أ ن تنقل 

 .14مدلولات عديدة" 
 . جمالية الصورة في النص الشعري: 4

التقاطب   مغزى  نقاذ  ا  "هي  فغايتها  النص؛  مع  القارئ  فيه  يتفاعل  مس توى  وتخلق  اللغة  رتابة  بقطع  الصورة  تقوم 
التي تفصلهما"  الوجودية  الفجوة  اللغة من واقعها ا لى  15الكياني بين صوت الذات المركزية والمحيط الهامشي، وبيان  ، فهي  تنقل 

عادة تشكيل المدركات الحس ية ليس كما هي عليه في العالم الخارجي، ولا كما  اللاواقع؛ "فيتمكن المبدع عن طريق الصورة من ا 
كانت قابعة في الذهن بل بطريقة تتداخل فيها المكونات الداخلية والخارجية. وتنصهر عناصرها في بوتقة الا بداع بحيث لا يعود 

ممكنا"  بينهما  أ كثر 16الفصل  والرمزية  المادية  بأ بعادها  فالصورة  ال صلية.  بخصائصه  النص  مكونات  من  جزء  أ ي  يحافظ  ولا   ،
ذا تخلى عن  ا  مع في الواقع ويعاد تنظيمه وانصهاره في النص ال دبي، الذي قد يفقد دلالته  استيعابا لخلق مشتت يجمع ما لا يجج

 التصوير.
 .صورة المرأ ة الونشريس ية: 5

للمرأ ة وتقاطعها مع صورة  الشعرية  الصورة  بين  بداعيا؛ يجمع  ا  ملمحا  الوقوف على قصائد قاسم ش يخاوي يبرز  ن  ا 
 المكان؛ مما يشكل صورة رمزية تفوق أ فق توقع المتلق ؛ قصيدة "بشار":  

  الصورة الرمزية للمرأ ة الونشريس ية:   1.5
الشعبي   الشاعر  عنها  يتحدث  التي  فالمرأ ة  حقيقة،  المرأ ة  عن صورة  تعبر  لا  الشعبي  الشعر  في  ظاهرة  تتكرر  قد 

، وبذلك يحاول الشاعر "أ ن يتمرد على ال شكال التقليدية ليصل 17ويصفها بهذا السلوك المادي المحض هي امرأ ة من نوع خاص 
بداعية جديدة وتنحى شكلا تصويريا رمزيا فهو يجعل من صورة   ا لى مرحلة الخلق والا بداع التوليدي، فيكتب ال ش ياء بطبيعة ا 

 ؛ تتجاوز الوصف الحسي والجمالي للمرأ ة:  18المرأ ة رمزا ل ش ياء أ خرى" 
قاتْ حــكِمهْ  ْ نْ سَا ْ بلْاد في الوْطا ارْ أ بشارْ             مِنْ كلج ةْ الخما ولاا  والله واتشـجــــــــــــوفْ مج
لفِْ  ديما  ـــــــــــــهْ وا امْخا ار أ بشارْ             مِثلْْ النَّخْلةا شا ون اثمْا ـــــــــــــرْجج ارقاهْ عا  مِنْ بسِْكرة سا
هْ  اغْما ا ن ها حْلاا رسْــــــنِيسْ ما تْ في وا طَّ ر أ بشارْ            حا اوْتاا رْبات من ل هْ مِنْ تلْمسْان ها اغْما  ن
هْ  ابْتاتْ كارْما ْــــــــــوْقاار أ بشارْ            حطت بيه حذا اشْلاــــفْ ن اكْ ال ارْقاهْ ذا اه سا اي  19مِنْ غاردا

العالم   من  لتأ خذ  الانفعالي  ا لى  الا شاري  تجاوز  ا لى  وتعمد  النمط ،  "الاس تخدام  عن  تبتعد  هاهنا  الشعر  فلغة 
واللاواقع،   والواقع  ال حلام  عوالم  فيه  تختلط  حيث  المختلط،  الانفعالي  بعدها  الداخلي  العالم  ومن  العيانية،  صورتها  الخارجي 
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وتسعى ا لى تحقيق خلق جديد من علاقات جديدة في طريقة جديدة من التعبير، وعندها لا تكتف  اللغة الشعرية بالصورة، بل  
الس ياق الذي يرد فيه  ا لى الرمز وطبيعة الرمز طبيعة غنية مثيرة تضيف ا لى  تتعداها في بحثها عن الا يحاء والتوسع والشمول 
التعبير   مقنعا من وجوه  لا وجها  ا  الرمز  المتناقضة؛ وليس  أ و  المتقابلة  استيعاب الدلالات  ا لى حد  رحابة وعمقا، وتتسع ساحته 

، والصورة الرمزية في هذه المقطوعة جلية واضحة، حيث جمع النص بين جمالية  20بالصورة، وكثيرا ما تتحول الصور ا لى رموز"
بأ نها مدينة الورود "ومن البليدة سارقة  صورة المرأ ة الجزائرية والمكان الذي يحمل رمزا من رموز الوطن، فالبليدة مثلا تعرف 

 قاع النوار" وبجاية مدينة الحلي والفضة "من بجاية جايبة خاتم واسوار": 
هْ  عودْ الاما   ومِنْ البْلِيدا رْدْ وج ارْ أ بشارْ           مِسْكْ اللّيْل امْعا الوا ــــــــــــوا ّـُ اْرقاهْ قااع اْلن  سا

هْ  ـــــــارْقاهْ ذِيكْ الباسْما اهْ سا نَّاب ارْ           مِنْ عا ارْ أ بشَّ ْ وْاسْــــــــــــوا اتما ايبْاهْ خا اهْ جا اي  مِنْ بْجا
اصِيماهْ  لهْاا بـْــــــــنااتْ العا ارْ         وْفااتاتْ بدْلاا َّارْ أ بشَّ ايبْاهْ الزّيِْنْ اللّيِ سحا انْ جا هْرا  مِنْ وا
هْ  مْ بالِحشْما هْ غاالبْاـــــــتها ارْ          ابنْااتْ سْعِيدا ارْ أ بــشَّ مْشْ الغادَّ قاتْ الرَّ ْ بَّاسْ سَا  مِنْ بلْعا
ا اعْلىا قالبِْي دِيماا  ا اجْفااها كْـــــــــذا ارْ          ها ارْ أ بشَّ اهْ بارْدْ القاــــــــمَّ اي تْ ادَّ  مِنْ اتْياارا
هْ  اسْما ا ن ها حْلاا نِيسْ ما رْس ْ بتْ مِنْ وا ارْ            هَّ اشَّ ارْ أ ب ة لفْْـــــجا اسْما ايبْاهْ ن تْغااانْْ جا مِنْ مْس ْ

21 
طاره  وا  طابعه  يكتسب  خاصا  تقديما  ويقدمها  الشاعر  يبدعها  التي  الصور  في  تكمن  الشعرية  النماذج  هذه  جمالية 
وعناصره بتجاوز المحسوسات من حيث وجودها العياني القائم ا لى الرموز المجردة من كل محسوس، فعالم ال فكار وهو بطبيعته 
غير واقع  يحاول أ ن يصبح واقعيا بمعانقته لل ش ياء والبروز من خلالها. لكن هذه المعانقة ليست فناء للفكرة في الشيء أ و مجرد 

نما هي انتقال من اللاوقع ا لى الواقع   22تحول للفكرة ا لى شيء وا 
هْ  ظْلــــــجوما ـــــا ما اتْقجولْ هِيـّـَ تْنِي..وا لمْا ارْ            ظا اشَّ ـــــــارْ أ ب ةْ الخمْا ولاا اتْ مج انسَْا كِيماا انسْا  ن
هْ  دِي..كالنَّجْما ا ابلْاا عْهاا فِي اسْما ارْ            نازْرا ـــــشَّ اـ ب رْ أ ا جْ فيْاالاا ا تاا  23وأَناا ابغِْيتْ اندِْيــــــرْها

الصحراء  تلك  في  فردوسة  المرأ ة  وأ صبحت  الكواكب  مكانة  ا لى  تسمو  مكانتها  رمزية  في  المرأ ة  من  الشاعر  جعل 
 الواسعة "بشار"، وقد صنع الشاعر العالم البديع  وفق هواه، فجمع فيه بين الجمال والمتعة. 

 أ نا بغيت..انديرها قبه تتزار     أ بشار    ايزورها العشاق..من بعدي ديما 
 24جيتك من وارس نيس.مهموم ومحتار أ بشار في قلبي عيطه.امحاين ملمومه 

تنتج كل ثقافة مجموعات من التصورات النظرية والتقاليد الجمالية التي تضبط حدود الممارسات ال دبية، فقد تكرر في 
نما يدل على الثقافة الونشريس ية التي تش بع بها الشاعر وترعرع في  هذه المقطوعات   ن دل عل شيء ا  الشعرية "ورس نيس"، وا 

نسانية جوهرية شمولية ، بتحويلها   أ حضانها، "فتشكيل المعنى الشعري ينبع ويتجدد بفعل القوة الشاعرة التي تمنح الشعر قيمة ا 
للنص"  الا يحائية  اللغوية  الرقعة  على  أ بعاده  تتوزع  فني  تجريبي  موضوع  ا لى  الذاتية  الرؤيا  الفيالارية  25من  فصورة  المرأ ة  –؛ 

 تفوق جمال كل البنات:  –التيسمس يلتية 
ارْ  رْ أ بشَّ انتْْ افْياالاا هْ ب زايْخا ذِي هِيا الـــــــّـَ ى             ها كْوِي بالحامَّ يِخْ ما تْ الش ّ لاَّ نْ خا  ما

ــــــــــهْ  ما ا فِيه مْلاا اقْ ما القْالْبْ العاشَّ ارْ           وا ارْ أ بشَّ رْدْ مْعا النُّوا ايـْـــــرْ كالوا ابنْااتْ ادْزا
26 

نغمية، يس تدع  وجود  أ عمال، يشكل لازمة  أ و في مجموعة  ن تكرار صور رمزية معينة في العمل الشعري الواحد  ا 
حداها اس تحضار الصور الباقية المرتبطة بها، والمتظافرة معها، المكونة لها عن طريق نوع من التداع  الحر، حيث ينقاد المبدع   ا 
بشكل تلقائي ا لى تكوين هذه اللازمة من الصور، من خلال مدركاته المختزنة في اللاشعور المترتبة على تجاربه الحس ية والذهنية 
ذ سَعان ما تتجاوب مكونة عددا من الصور ذات العلاقة كلما تعرضت لمثيرات مشابهة، والصورة هنا أ و الصور   والعاطفية، ا 

التوحد  ا لى  قلقة تسعى  ا لى الانتشار، وبناء من عناصر  كررها  27تكثيف هادف  بلازمة  بشار  الشاعر قصيدة  ، وبذلك يختتم 
مرتين في هذه القصيدة، زعدة مرات في مقطوعات شعرية أ خرى من الديوان نفسه، حيث يجمع فيها بين ذاته الحزينة ومنطفة 

ليها:   الونشريس التي ينتم  ا 
هْ  وما هْــــــزج افْسِي ما وحِِ تاعْباانْ ن ومْ ومْحْتاارْ أ بشّاارْ             مِنْ رج همْج نِيــــسْ ما رْس ْ  28جِيتاكْ مِنْ وا
هْ  ــــــــــوما لمْج ايْنْ ما هْ امْحا يْطا ارْ            فِي قالبِْي..عا ومْ ومْحْتاارْ أ بشَّ همْج نِيسْ..ما رْس ْ  جِيتاكْ مِنْ وا
اغْـــ ا ن ها حْلاا نِيـــــــسْ ما رْس ْ تْ فِي وا طا ارْ            حَّ رْ أ بشَّ رْبتْْ مْن لِوتاا انْ ها هْ مِنْ تلْمْْــــــــسا اغْما هْ ن  ـــما
ابْ  اياا ذا نِيـــــــسْ امْعا س ْ تىَّ وارا م ِ            واْش تاقْتا حا ابْ الصَّ ياا اللي اعْشقْــــــتْ حتىَّ ذا  29واناا
مْ  نِيسْ بِألَفْْ اسْـــلاا رْس ْ نْ              حتىَّ اخْلاعْهاا وا هِياهْ فِيـــــــــــــهْ اتلْاوَّ لْمْ ولاا تْ حج سْمْ را

30 
خْ واتْعالاا  نِيــــــسْ واشْما س ْ را ــــــــــــــــــفْلِي                 اثبْاتْ ياا وا ْ للســــّـُ لكا ا تجرْدْ باا ذا

ِ
كْ ا نْدا  31وعا
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اايهْ  ــــخْ كِي الرَّ اما سْنــِــــــيسْ شا را ناا وا باا يْنْ            باا بِي زا اس ْ نسْْــــبْهاا مِنْ ن دِي وا  بِنتْْ ابلْاا
هْ  اغْما ا ن ها حْلاا نيِــــــسْ ما س ْ را تْ فِي وا طَّ ارْ             حا رْ أ بشَّ اوْتاا اتْ مِنْ ل رْب انْ ها هْ مِنْ تلْمْْسا اغْما  ن

للصورة الرمزية "صياغتها الخاصة ل نه لا يعتمد في موس يقاها على نغم ال لفاظ الذي لا حياة للشعر الغنائي من دونها. 
نما أ داتها   فهي  لا تحدثنا مطلقا عن الواقع الملموس في كل ما تشهده الحواس، ولا تس تدرجنا بالمنطق ا لى كل ما تعيه العقول، وا 

، فالرمز يعبر عن اللاواقع بدوال من الواقع، أ و هو أ ن  32ال خيلة المجنحة التي تتأ رجح عليها الذات في كل ما يلم بها من حالات"
يشار لمعنى خف  بكلمة لها مدلول خاص ا لى معنى في خيال ال ديب. فالرمز فضاء رحب يمكن أ ن يعبر فيه الا نسان عن مكامن 

. فقد تجمع الصورة الرمزية بين ال نساق المكونة للنص الشعري؛ مما يولد بؤرة ذات حالة تكثيفية 33نفسه دون أ ن يحس بالحرج 
داخل البنية النصية ومن خلال هذه البؤرة تتشظى رؤى القارئ، مما يولد صورة مكثفة يتفاعل فيها القارئ مع النص وينتج  

 رؤية جديدة للنص عصية على الفهم والاستيعاب.
 34نحلفلك..بعزة اجدودي لبرار أ بشار ما نقدرش انهون..ذا الوطن بكلمه

 الصورة الحس ية للمرأ ة الونشريس ية:   2.5
فا ن   أ وض  نفسه، وبمعنى  الشعر  تتحكم في رؤيته موضوعات  الشاعر  بأ ن  الشعرية  المقطوعات  لهذه  المتتبع  يلاحظ 

للقضايا خاضع   أ غراض الغزل والهجاء والرثاء وغيرها، تصويره  بلغوا القمة في  للتجربة؛ ومن هنا نلاحظ وجود شعراء شعبيين 
فجودة الشعر الشعبي تكمن في التعبير عن القيم الروحية وال خلاقية يعايشها الشاعر، ك ن يتناول الغزل والشجاعة والكرم وعزة 

، فالتجربة الشعرية تبرز الصور الجمالية في الشعر الشعبي؛ وتجعل 35النفس وهي موضوعات ذات صلة برؤية الشاعر الشعبي
أ برز   الوجه؛ والذي يعد من  من الصورة الحس ية مقوما فنيا يقوم عليه النص الشعري الشعبي، ك ن تصور المقطوعة الشعرية 
ال عضاء التي وصفها الشعراء وما يش تمل عليه من ثغر وأ س نان وعيون وشعر وأ نف وخدود وجبين؛ "ونعثر على مادة شعرية 
غزيرة في هذا الوجه من التشبيه، وهي تؤكد اتساع الحقل الدلالي الرغبوي للجمع بين مفاتن المرأ ة وبين نواد منتجة كالخمرة أ و  
أ نواع الطيوب، فعن طريق صورة المرأ ة الجميلة يتم التواصل بين هذه العناصر التي تتباين في الواقع ولكنها تلتق  عند هاجس 

 .36الرغبة التائقة ا لى التحقق"
وقد أ شار الشعراء ا لى صورة جمال الوجه في الشعر منذ العصر الجاهلي حيث "أ ضفى الشعراء عدة صفات على   

غراء، فيش به الثغر في تبسمه بمشهد نباتات ذات أ لوان زاهية، ويحتل منها ال قحوان مقاما  ثغر المرأ ة وما يوحِ به من جمال وا 
 بارزا، وفي هذا يقول ابن الخطيم: 

بْتاسِمٍ  ـــنٍ مج سا حا مٍ وا شَّ ما مِنْ                    طِيبِ ما ا تاباسَّ ذا ِ
ــــــــا ا َنَّ فااها  كا

لِ  تْما امِرِ مِنا العا نِ أَوْ ضا يْلاا اقِشا أَوْ                  ها ــــرْوِ مِنْ بارا نج بالضــــــّـَ اسا ي
37 

ذ يقول:    وفي تصوير الثغر تنوعت الصور الجمالية التي تبرز جماله لدى شاعرنا ا 
            ْ ـــــــــــرْيَا و ياا ما اذج حْ انتِْي غِيْر ها اصا كْ ب باابْ   ثاغْرا وا ش ْ ا هج اعِرْ لاا بغْاى ما  شا

كْ  اشِي كِيماا    انتِْي ايقْجولْ   ثاغْرا ْ             ما ــــــــلمَّ ا سـاـ هْ كاذّابْ   ثاغْرْ شْعْرْ اذا ـــــــــــــجِيرا  ها
بتْجو ايطِْيحْ اعْلِيه اسْحاابْ  ا قارا اِذا مْ           وا اتْباسا هْ ي حْدا وفنِْي مِنْ ابعِْيدْ جا كِي ايشْج

38 
 "أ حب العرب الثغر، لما فيه مما يعط  المرأ ة جمالا وعذوبة، واش تهاء. فهو ينبوع المتعة، قال عنترة: 

هْدِ  احا بِالشَّ امْزجِج الرَّ اما ي دا دِيرِ مج تْ             مج ــــــــما ا تاباسَّ ا ما ذا
ِ
ا ا ها ايْنا ثانااياا ب  39" وا

 ينتقل الباث من صورة الثغر كصورة كلية ا لى جزئيتها للتفصيل والتغزل بمنبع الا غراء أ لا وهي الشفة:
ارْقاامْ  اوِي مِنْ ل اهْ خا نْ            تِيلِيفجونِي را هْرا اسِِ وا بْتْ مِنْ را فاتْهاا اشْطا  اعْلىا شا

ومن الصور الحس ية أ يضا التي اس تقطبت النص الشعري جمالية الضحك، "فابتسامة المرأ ة بل ضحكتها نكهات تقفز 
بالجمال الجسدي ا لى مرافئ تختلف عن المرافئ المعهودة، لذا يعمر الشعراء ا لى ترصد الضحكات والتقاطها مثلما يلتقطون الزهرة 

، وسَ جمال المرأ ة ابتسامتها، وأ جمل ما في الابتسامة  40اليانعة بين الزهرات ال خرى أ و اللؤلؤة الساطعة من كدس الجواهر" 
شراقها، قال طرفة بن العبد:  وا 

مْلِ غجرْ  قااحِِ الرَّ َ تِيتٍ كا تْ           عانْ ش ا ـــــــــــــــــــــــــما ا ابتْاسا ا ما ذا
ِ
لجو ا ْ دِنج تجا  .41باا

 تس تعرض هذه المقطوعة صورة ضحك المرأ ة التي تعبر عن مصدر جمالي تصويري: 
ايدْْ  بْع قْصا تااهِلِي س ْ اس ْ ريِ..ت ْ هْ         ياا عمج هْ..اعْلىا ذِيكْ الباسْما تااهِلِي اقْصِيدا اس ْ  ت
دْ  لِّيهاا تاقْعج هْ          هِيا سِـــــــرْ ابْهااكْ..خا وما فْرج هْ ما ـــــــــوْجا ناه العـاـ اذِيكْ الس ّْ ها  42وا
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ن ذكر تفاصيل الصورة الحس ية للمحبوبة يعبر عن تجربة شعرية، والمقصود بالتجربة الشعرية تلك الصورة النفس ية   ا 
الفنية لنقل التجربة، فما التجربة الشعرية   الكاملة التي يصورها الشاعر. وتعد الصورة الفنية في معناها الجزئي والكل  الوس يلة 

لا صورة كبيرة ذات أ جزاء، هي بدورها صور صور جزئية تقوم من الصورة الكلية مقام الحوادث الجزئية  .43كلها ا 
حساسه، فتأ تي مترجمة لتلك المشاعر والعواطف؛ حيث اتخذ  ذا عاش ما دل عليها في شعوره وا  لا ا  لا يعبر الشاعر عن صورة ا 
جمال المرأ ة  منذ غابر العصور موضوعا جماليا؛ "فقد تغنى الرجل بالمرأ ة وضمن صفاتها وخصالها في الفنون التي مارسها وخاصة  

 .44القول الشعري" 
عيون    بجمال  الشعراء  "تغنى  حيث  العيون؛  جمال  تصوير  الشعرية  القصائد  هذه  في  الواردة  الحس ية  الصور  ومن 

 النساء، وأ ثاروا عدة سمات وظواهر، كتشبيه عيون المرأ ة بعيون بعض الحيوانات، يقول عبيد بن ال برص: 
ةٍ أَمْ فارْقادٍ  رَّ هااةِ حج ِثلِْ مج ٌ               كَا امِعِ طِفْلةا ادا اءج الم وْرا ا هِيا حا ذا

ِ
ا  45وا

 يجعل شاعرنا من عيون محبوبته صورة يتغزل بجمالها؛ لقوة تأ ثيرها في نفسيته: 
لّي  اوا قْ السّفاايْنْ وْي اغْرَّ ا ي ـــــرْها عا ْ            وْشا صْلها صْلْتْهجمْ حا اوْنْ حا يْنِيهاا بلْاا ل عا

46 
امْ  يْنْ احْرا عْرْ غايْرْ اعْلىا ذِيكْ العا و للفانْ             والشَّ ادْعج اه وْعْيجــــونْهاا ي َّان فان

47 
 يصف الشاعر قوة العيون التي تتحدى عاطفة الشاعر الممحون من الحب والاشتياق:

رْدْ  ْ احْلهْجمْ باا يْنِيــــكْ الهااْيِجيْن سا ى               عا اما اتْــــــــرا كْ ي لّيِ شِعْريِ فِي ابْحجورا خا
48 
لْ  وَّ اتْجا ادْرِي ي فْتْ ب لمْْتْهاا شا ْ               وْفِي ظج يْناكْ كاحْلها ا انقْجولهْاا عا الْقااها  49اللّيِ ن

لهام الشاعر؛ والفعل الباعث على الكتابة مما جعله يتمنى أ ن تشعر به محبوبته، وهذا ما جعل الشاعر   أ صبحت العيون مصدر ا 
 :50يتمنى أ ن تصاب محبوبته بما أ صابه وهذا "ضرب من عتاب ال حبة وتبادل ال هات والزفرات في صور مغلفة بالشكوى"

يْنِيكْ  ابْ عا انْصا ا ي اكْ ما ى اعْيجون ا اخْطا عْرْ ايذا ْ الكاتْباهْ                    والشِّ حْبجوبتِْي سَا  51أ ما
نتاجها:  يصور النص العيون على أ نها صور جمالية لا نهائية خصوصيتها من خصوصية لحظة ا 

ا  ابْدا غِ  ن اياا   باا سْ سْما ْ صْفْهاا شما ا وا ابْدا تْ امْنِيْن               كِيفااهْ ن ْ صْفْهاا وْاْحترا  وا
اايا  خْ امْيااْت امْرا وَّ هْ ايدْا هْرا دْ الزَّ يْنِيْن               وْخا ا والعا رْها اْش نقْجولْ اعْلىا اشْعا وا

52 
 الصورة المجازية للمرأ ة الونشريس ية:    3.5

 الصورة الكنائية:   1.3.5
عني الشاعر العربي بموضوع الا نسان في شعره عناية بالغة، "وتحتل المرأ ة في هذه المعادلة المتشابكة مكانة مهمة لا 
المواقف   الساحر حتى في  الكائن  تش بيبية بهذا  غزلية  بمقدمات  قصائدهم  افتتاح  الشعراء في  احتفاء  ولعل  أ حد.  يضاهيها  يكاد 
النفس ية التي قد لا تطمئن فيها نفسهم للتطريب وذكر النساء، لخير دليل على علو منزلتها ورقي حظوتها؛ ول ن المرأ ة استبدت 
ولوعة الاشتياق" الفراق  عن حر  تعبيرا  الغزير  بالدمع  ال عين  تلك  فاضت  أ ن  لا  ا  كان  فما  وحاضرة،  غائبة  الشاعر  ،  53بقلب 

  والتعبير عن ذلك جاء على شأكلة صور كنائية يبتعد فيها الشاعر عن لغة التصريح ا لى لغة الا يحاء: 
ابْ  رْ يبْْكِي عاامْ عْذا نَّقْ شْطا ـــــرْ ايعْا تْمْ          وْشْطا اش ْ اجِينِي ي رْ..ها رْ ايغْاازْلْ شْطا  شْطا
باابْ  عْدْ اس ْ تْباهْ وْالبج ــــــــرْ يقْجولْ الكاا دْمْ          وْشْطا هْ والثَّانِي ناا ْ رْ يقْجــــــولْ عْلاا  شْطا
ــــــرْ ايومي بالعجل رد اجواب  نَّكْ ياا قااْسْم         وْشْطا هْتْ ما رْ ايقْجولْ كْرا  وْشْطا
انْ وْغاابْ  كْرا ..سا ْ ونْ هْباالْكمج قْلِي دج عا ْ          وا رْيَا ْ اي ما ْ اهْباالكا هْبجولها هْ ما اقْصِيـــدا

54 
 وبذلك جعل الشاعر من القصيدة امرأ ة تعاتب حبيبها الذي غدرها وفارقها، فهو يعيش حالة من اللوعة والشوق.

والمرأ ة بطبيعتها رمز السعادة المنشودة "ول ن هذه السعادة عصية هاربة فا ن شعور الا نسان بها يزداد عمقا وبروزا  
نه حين يقترن  فلاتها منه. ولهذا اقترنت السعادة بالماضي العصي أ يضا، ل ن ما فات هو جزء منا ومن حياتنا وممارستنا فا  عند ا 

،يصور الشاعر من خلال البنية الكنائية الابتعاد عن العشق مرة أ خرى ل نه خداع 55بسعادة مضت يكون قرين الحسرة وال لم"
 وكثير الميل للنساء:

بْ  ا الخااطْرْ تاا ــــــرْ ذا اسْمْ            وْمِنَّكْ انتْا ياا العْمج نْتْ امْــــــرا ا خج اعْ النسْا دَّ  أَناا خا
قْ فِي   اعْشا ا نْزيِدْ ن كْ والله ما ــــــــمْ ثاغْرا بسْا باابْ   ما وشْ ش ْ ا هج اْعْر لاا ابغْاـــى ما  شا

ابْ  رْتْهجمْ فِي ايدِْينْ اسَْا اتْمْ شِعْريِ دا هْمْ           اخْوا هْمْ الوا ا مِنْ وا ياا صْناعْتْ النسّا أَناا  وا
ياا  ابْ   أَناا اهْدا اشْفاارْ وْل لْتْ ل اصْْْ           وبشِْعْريِ كاــــــحا شْقْ اعْـــوا ِّلي بنِْيتْ للعا ال

56 
 تعبر هذه الصورة الكنائية عن الخداع الذي سبب جرحا عميقا في نفس الشاعر:
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هْ  مِيهاا القالْبْ امْــــــــعا الكابْدا اْهدْ            كجنْتْ مْسا بّيِ شا قْتْ قالبِْي بالجـْـــــــــفاى را  دا
دْ..  ياا قايْسْ يجكْتْلْناا بِالحسْا ْ ْنْ يحا اوْ كاا  اش تى نوصّفلك ذي امــــــــودة وامودة          ل

دْ  احا الله وا اعْناا وا دْ اوْدا ا حا ـــذا ها هْ          وا ودا قْصج ـــــبَّةْ ما قْناا بغْايْرْ سا  واتْفاارا
َّدْ  ْ تْكما اشْ ياا صْبرا رْحْ اغْمِيقْ وا هْ         جج حْتْ الكابْدا فااتاتْ منِي اغْلاطْتْ واجْرا

57 
وتوصف هذه العاطفة عند بعض الشعراء بأ نها أ قوى من عاطفة مجنون ليلى، ويقول فيه عبد الله بن كريو ما معناه. 

 :58ذوقتني مر من دون أ جيالي 
ا الغايْباهْ  هْ وِيْنْ غِبْتِي ذا دا كْ مج نْـــــدا اياامْ             عا هْ بِياا ل وْخا ْ ياا المـْـــــدا رْيَا  ياا ما
باهْ  ْ
ايدْْ عَا بَّاطْ مْ اقْصا ْ س ا انلْاباسْلكا امْ             وا عْرْ احْزا ْ مْ الشِّ اندِْيرْ لكا ودِيلِي وا  59عج

أ ياما عادية: "يا   ا لى روح الشاعر فيصورها كنائيا؛ لا يعيش  للعودة  نجد في هذه المقطوعة الشعرية مناجاة المحبوبة 
 . مريَ يا المدوخة بيا ليام"

 الصورة التشبيهية:   2.3.5
بداعا يذيب الجبال:   يش به المرأ ة الورس نيس ية بالورد الذي ينمو نموا جميلا، ويجعل من صورتها ا 

ايْرْ وابنْاـــاتْهاا ـــــزا ابْ   الجــــــاـ ْ اتْرا ا اسْْاى فِي السّرِ رْدْ اِيذا مْ          وْأَصْلْ الوا اتْ الدَّ رَّ  حج
بْ  ْ مْ الحجزْنْ اصْـــــــــناعْتْلجو قاصْباة وارْباا رْدْ النَّايَْْ           وا ــــــــــــــيْتْ للْوا ّـَ ِّلي غان  أَناا ال
ابْ  اياا ذا نِيسْ امْعا س ْ ارا تىَّ وا تاقْــــــــــتْ حا مْ          واش ْ ابْ الصَّ تىَّ ذا قْتْ حا ياا اللي اعْشا  60واناا

ثنائية  البليغ الذي يعبر فيه عن الحزن من خلال  ينتقل الشاعر ا لى صورة تشبيهية أ خرى يعتمد فيها على التشبيه 
المرأ ة الحبيبة وصور أ خرى، تعكس هذه الشريحة من الصور حالة الحزن التي يعود بها الشاعر ا لى الماضي، وينتقل بها من مكان 

نه الانتقال الطارئ من حالة ا لى أ خرى:   ا لى أ خر؛ ا 
            ْ رْيَا و ياا ما ـــــــــــاذج حْ انتِْي غايْر ها كْ بصا باابْ   ثاغْرا وشْ ش ْ ا هج اْعْرْ لاا بغْاى ما  شا

ا    ثاغْركْ  اِشي كِيــــــــــــما ْ           ما لمَّ ا سا ابْ   ثاغْرْ انتِْي ايقْجولْ شِعْــــــر اِذا هْ كاذَّ جِيرا  ها
بْ  هْر الغالاا فْ الدَّ اصا ْــــــــوا بارْ لعــ مْ           واتْكاا انْ اتْناجَّ افاة لحـْــــــزا فْصا  انتِْي صا

الْكجو مِفْتااحْ البااْبْ  انتِْي  ِّلي ما ْـر أَناا ال مْ           غايْــــــــــ ْزا ا تاتها هْ ما ــــــــامْخا ة شا  قالعْا
بْ  يباك تاقْلاا يكْ واتْجِ ْــــــــواجي اتادِّ ْ           امـــ سْط اليما  61انتِْي سْفِيناه راحلها في وا

نسان وبين القصائد الشعرية  الكنائية في هذه المقطوعة الشعرية التي تجمع بين اليتم كصفة للا  تجتمع الصورة التشبيهية بالصورة 
 التي تعبير معنوي عما يجول في نفس الا نسان:

يْرْ  اْخطِينِي خا كْ وا ايدْا نْ بِياا اقْصا نْوا كْ         عا  قااْلتْلِي أَناا ايتِْيماهْ كِي شْــــــــــــــــعْرا
 وباعتماد أ داة التشبيه "كي" أ ي "مثل" يجمع الشاعر في صورة تشبيهية بين المتضادات؛ الفرحة والحزن:

ايَّامْ  ياعْنِي ل ا كِي اتضْا اتْفاكاـــــــــــــــرْها سْطْ الحجزْنْ       ن هْ وا ا كيما الفارحا لجوها خا
62 

تعبر الصورة التشبيهية في هذا البنية الشعرية عن موازنة بين حبيبته وبين النخلة في شموخها؛ على أ ن محبوبته ال حسن بين كل  
 الورود التي ذبلت: 

الْ  و قااعْ اذْب مُّ ِّلي انشْا رْدْ ال ا الــــــــوا ْ        أَمَّ ــخْلها ّـَ هْ مِثلْْ الن امْخا ابقِْيتِي انتِْي شا  وا
 الصورة الاس تعارية:    3.3.5

 من الصور البلاغية أ و المجازية التي كثرت في النصوص الشعرية الشعبية التي بين أ يدينا الصورة الاس تعارية:  
وردت في هذه المقطوعة الشعرية صورة اس تعارية يش به فيها النساء بالعذاب، ويبق  على لازمة "يسقوه"؛ للدلالة على صعوبة  

 العذاب الذي يعيشه العاشق: 
رْدْ  عاتْ الوا لْقامْ   اشْْاالْ زْرا دْتْ العا ااناا قجلْتْ احْباابْ              واحْصا افْ وا نِي بْزَّ عِدْياا  وا

ِّلي  ْ           وال لمَّ اسا ا ي جو ما ون ــــــــــــــتْ دج ْ الطْْ تحا ِّلي خا ابْ ال ا يسْْقجوهْ اعْذا نْ في النسَّْ  63أ اما
 تعددت الصور الاس تعارية في هذه المقطوعة الشعرية جمعت بين الحلم والحقيقة: 

نْ             ندْا تْدا اهْ فِي اسْطِيــــفْ تامْشِي وا مْ   كاريِم اتْهادْ احْلاا لْمْ مْ الهوْـــــــــاى وا  تابنِْي حج
نِيسْ بِألَف اسْلاامْ  س ْ را تىَّ اخْلاعْهاا وا ن حا هْياهْ فِيه اتلْــــــــاوا لْمْ وْلاا سْماتْ حج را

64 
ال حداث  وخاصة  الونشريس ية  المرأ ة  وتصوير  "ورس نيس"  ذكر  ا لى  فيها  ويعود  لا  ا  شعرية  مقطوعة  تمر  لا  وهكذا 
نتاج وقائع اجتماعية وحالات   نما يعمل على ا  ليه، فالخطاب الشعري لا يكتف  بنقل معلومات وا  المتعلقة بمحبوبته وربطه ببلد يحن ا 
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ومن الصور الاس تعارية التي تثير القارئ جمالية تصوير المرأ ة المحبوبة التي جعلها "بحرية"؛ وش به النية باللباس الذي 
 يخاط وأ بقى على لازمة دالة "لابسه": 

هْ النيّه كِي الحجلهّْ  بسْا ْلاا ــــــــــريِها ْ بْلِي         بحا يلتِْي نارْمِيحا بْلِي بْحِ أَناا جا  وا
يبّْ لِي  اسا عْ وت ارْ مِنْ الـــــوْدا ْ        تابنِْي دا مْلها اعِبْ فِي الرَّ افِيهْ تجدا اهْ حا ــــــــريِ ْ  بحا

ومدار وجدانه وهي سَ وجوده، ومهاج   عاطفته  مثار  أ نها  اليوم، ذلك  الخليقة وحتى  بدء  منذ  الرجل  باهتمام  المرأ ة  اس تأ ثرت 
لهامه ومشرق وحيه  . 66غضبه ومعقد أ لفته ومجتلي قريحته ومطلع قصيدته.. هي مصدر ا 

ا ايقْجولجو قِيْسْ اهْبالْ  شْكْ ما ا اقْلاا لجوما ايْلىا         وا يعِ  ياا ل ا اتشْ ِ ــــــــكْ ما ا قِيسا  لجوما
اسْهالْ  ــــــــكْ كِي ي بّـَ ا نبْْغِيشْ حج اانا ما ْ        وا كْ ياا طِفْلها شا ابْـــــــــــغِ  اقْلاا  67اتقْالْشِي ن

 . تفاعل صورة المرأ ة مع البنية المكانية: 6
متخلخلة   ال حيان  بعض  في  تبدو  متشابكة،  مفهومية  وحدات  ا لى جملة  الواسعة  بانفتاحاته  البنية  "مصطلح  يشير 
ومفككة وشديدة التداخل والتقاطع داخل النظام التركيبي للنص في ظل المعاينة الاصطلاحية المتباينة التي ذهبت به بعيدا،  
لا أ نه   ذ اختلف النقاد والمنظرون في تفسيره وفهمه على نحو واض، ا  فهو مصطلح مازال عائما بالرغم من كثافة الاش تغال عليه ا 

النصية" ال جزاء  بين  القائمة  العلاقات  ش بكة  من  مختلفة  مس تويات  عن  النهاية  في  متعالقة؛  68يكشف  دلالات  تجمع  فالبنية  ؛ 
المكان   بشعرية  يعرف  ما  فولد  المكانية  بالبنية  المرأ ة  كثيرا صورة  تقاطعت  قد  أ نه  ش يخاوي  قاسم  شعر  على   theوالملاحظ 

poetics of space     و"المكان الذي يدخل النص الشعري، ليس دخولا عابرا، بل يضرب بجذوره فيه كاملا، أ و في أ جزاء
لا بالوقوف على خبرة الشاعر بالمكان من خلال النص، ويس تعين في  كبيرة، وقد لا يتيسر لنا الا مساك بشيء له قيمة من المعنى ا 
لا بالقدر الذي يضيء فيه زاوية ما،   أ ثناء ذلك الوقوف بما حول النص، ولكن ما يس تعين به ليست له سلطة نافذة على المعنى ا 

 ؛ والصورة الشعرية للمكان واضحة وجلية في هذه المقطوعات الشعرية: 69تبدو معتمة" 
هْ  وما لمْج اينْْ ما هْ امْحا يْطا اْرْ       فِي قالْــــــــــــبِي..عا اشَّ ومْ ومْحْتاارْ أ ب همْج نِيْس..ما ارْس ْ  جِيتاكْ مِنْ وا
هْ  وما همْج الِي ما لِيتْهاا.. مْنْ احْوا ِّلي خا ارْ         ال اشَّ ارْ أ ب ةْ الِخــــــما ولاا امْ مج ابْكِي..اغْرا  جِيتاكْ ن
بْ ابلْاادِي اكْبِيْر، فِي قالْبِي..دِيماا  ارْ         حج ارْ أ بشَّْ ـــــدَّ انِي غــاـ نْ..ما ا الوْطا ايْنْ ذا انِي خا  70ما

أ شعار قاسم ش يخاوي؛ وأ حيانا يعمد ا لى ربط اسم محبوبته بالمكان   المرأ ة في  بنية المكان بصورة  وكثيرا ما تقاطعت 
 الذي أ ضحى طللا يذكره بها:   

ا  مَّ هْ وا جِيرا ِّلي فِيهْ ها نْ ال ارْ         الــــوْطا اشَّ تاارْ أ ب ْ ا نَا طْنِي ما يْر وا ــــــــْ غاـ طْنِي وا طْنِي وا  وا
هْ  وفِينا واهْلِي زْعااما عْرج سِِ ما ارْ          ناا اشَّ ارْ أ ب اقجولهْاا للنَّاسْ اجْها ــــــــــــــمْتِي ن ْ  71أَناا كلا

الرؤية ا لى بعض  به  الشاعر من المكان الكل  ثم تمتد  تتسع شعرية المكان وتتفاعل مع صورة المرأ ة حيث "ينطلق 
ال ش ياء المختلفة،   بين  تقيم علاقة  التي  الشعرية  الصورة  ليؤكد اس تمرارية تلك الجماليات؛ وبذلك توسعت  مكونات هذا المكان 
يحاءات متكثرة، وشْذ مخيلة المتلق  من ناحية أ خرى، بما تقدمه تلك الصور من مثيرات   وتبرزها حس يا مما يؤدي ا لى توليد ا 
معارف جديدة،   تتيحه من  بما  ال ش ياء وال حداث، فتحدث دهشة عَيبة  بين  المتوقع  الربط غير  ذهنية وعاطفية، عن طريق 

، نظرا للعلاقة المتشابكة التي تجمع بين  72بذلك الربط غير المتوقع، ذلك أ ن هذا الارتباط يكون دائما شيئا جديدا يحمل الا ثارة" 
 المكان والمرأ ة: 

لِ..  دْتا باا ا را يْتْهااعالِيهاا ما صا بْ            وا اسا نْ اتاتْحا هْرا هْ وا تْ عااْيدْا ا بْكاا  ايذا
الْ  افْصا ة ل رْدا مِيناكْ وا انتْا مْسا ايبْْ            وا ـــــــاشْقْ خا ا العـاـ ي ذا دِّ نْ لاا تْرج هْرا وا

73 
الونشريس  محورا شعريا مركزيا تكرر في الكثير من المقطوعات الشعرية التي تصور المرأ ة؛ وفقا لما   وتشكل جبال 

ذهن   الفكرة في  اس تمرارية  لفهم  يؤسس  وبناء  بها،  متينة  علاقة  ذات  نصوص  قراءة  لمتابعة  "مدخلا  ورس نيس  تعتبر  س بق، 
 : 74الشاعر، أ و تطورها أ و سيرورة تأ سيس المعنى"

ى وْاْتهدْ اْحْلاامْ  لْمْ مْ الهْوا نْ    تابْنِيحج ندْا تْدا امهْ فِي اسْطِيفْ تامْشِي وا  كاريِ
مْ  نِيسْ بأْلَفْْ اسْلاا س ْ را تىَّ اخْلاعْهاا وا نْ      حا هْياها فِيهْ اتلْاوَّ لمْْوْلاا سْماتْ حج را

75 
ولعل هذا التقاطع بين البنية المكانية وصورة المرأ ة ولد وجود جديد لذلك النص، وبذا يكون النص الواحد أ لافا من 

 :76النصوص، يعط  ما لا حصر له من الدلالات المنفتحة 
لّيِ  ثْ ظا لْ وْانحادَّ ثْ فِي اطْلاا ا انْحادَّ ْ    ما وْلها ا انقْجولْ اعْلىا خا الْ ما انِي قاوَّ  ما
رْ لِي  لْ بنْجصْحِيْرتِي كِي تابْحا ْ    نارْحا وْلها لْ جا اعْما ى ن اعْرْ فِي الهْوا  أَناا شا
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فْلِي  ْ للسُّ لكا دْ باا ا تْرج ذا
ِ
كْ ا نْدا عا الاا       وا اتْعا اشْماخْ وا نِيسْ وا س ْ را  77اثبْاتْ ياا وا

وقد تمتد شعرية المكان على نطاق واسع من النص الشعري؛ لتس تحوذ على الدلالة الكبرى للنص الشعري، وينتقل 
 تعبر عن حب المرأ ة ا لى حب الوطن: من رؤية ذاية

ا القالْبْ اكْبِيرْ  امْلجو ذا وْحا ْ ـــــــــكْ      اعْياا ايكْبرج بّـَ و حج اعْدج طْنِيوْمِنْ ب  قجلْتالهْاا وا
الجو تافْسِيرْ  نْما بْ الوْطا بَّكْ وْحج كْ   حج حْدا نْ وْانتْا وا اعِرْ للوْطا  78أَناا شا

ادِي واكْبِيرْ  رْها كْ   انتِْ قالْباكْ كِي البْحا جتْما ريِ فِي ي ْ مْسْ عمج ي  الشَّ بْهِ  أَنتِْ تشْ ا
ْ اكْبِيرْ  امْشْانفْاارْقاكْ    واللّيِ بِينااتْناااكْباــــــــرْمِنكْلج ا نجا اكْ وما ْوا  أَناا نها

الجوشْ   نظِْيْر  ْما بْكمج ْحج ا اثلْااثها بَّكْ         انتْجوما عْرْ وْحج نْالعْزيِزْ والشِّ اذْالوْطا  79ها
 خاتمة:  

ن المتأ مل لشعر قاسم ش يخاوي يجده يهيم حبا في جمال المرأ ة، خاصة المرأ ة الونشريس ية؛ وقد صورها تصويرا خاصا   ا 
 يجمع بين جمالها وجمالية المكان. 

تعد الصورة الجمالية في شعر قاسم ش يخاوي مقوما فنيا يبرز مفاتن المرأ ة التي قد يتجاوز بها التعبير الحقيق  لهذا  
 الجمال؛ وقد تنوعت الصور التي عبر فيها الشاعر عن محبوبته. 

ذ تنوعت  تكررت المقطوعات الشعرية التي وصفت منطقة الونشريس التي هام من خلالها الشاعر بجمال الجزائر؛ ا 
 الصور التي عبر بها عن حبه للمرأ ة؛ مما أ حدث تقاطعا تفاعلت فيه صورة المرأ ة بالمكان الذي أ ضحت تذكره بها. 

أ ماكن تصور حنينه  أ سماء  اتخذ المبدع من المكان خليلا يتقاسم معه همومه، فكرر في العديد من القصائد الشعرية 
وشوقه لمحبوبته؛ فهو بذلك  يناجي المكان ليتقاسم معه لوعة حبه وشكواه: بشار، سطيف، وهران...ويصور الشاعر في نصوصه  
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